
3 / 1

322902 ‐ هل تبرك الصحابة بمحمد بن طلحة؟

السؤال

قرأت عن التبرك عند الشاطب وف كتاب "التوحيد" لصالح آل الشيخ وابن عثيمين، واطلعت عل الردود حول الثير من

الشبه المتعلقة بالآثار الت تروى عن السلف ف التبرك ف موقعم، إلا إن قد وجدت أثرا عند الحاكم، وما أدري كيفية التعامل

معه، وهو كالتال: " ذِكر منَاقبِ محمدِ بن طَلْحةَ بن عبيدِ اله السجادِ رض اله عنْهما، كانَ محمدُ بن طَلْحةَ من الزهادِ

الْمجتَهِدِين ف الْعبادة، وكانَ اصحاب رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يتَبركونَ بِه وبِدُعائه، وهو اول من لُقّب بِالسجادِ، حدَّثَنَا

بِصحة ذَلكَ ابو عبدِ اله اصبهان كما قَدَّمت ذِكره، فما توجيهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعاله الحاكم رحمه القال أبو عبد ال

" ذِكر منَاقبِ محمدِ بن طَلْحةَ بن عبيدِ اله السجادِ رض اله عنْهما.

،هائبِدُعو ونَ بِهكرتَبي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصانَ اكو ،ةادبالْع ف تَهِدِينجادِ الْمهالز نةَ مطَلْح ندُ بمحانَ مك

وهو اول من لُقّب بِالسجادِ، حدَّثَنَا بِصحة ذَلكَ ابو عبدِ اله اصبهان كما قَدَّمت ذِكره " انته من "المستدرك" (3 / 374).

." هرذِك تا قَدَّممك انهبصا هدِ البو عبكَ اذَل ةحدَّثَنَا بِصفهذا التبرك لم يذكر له الحاكم إسنادا، بل ذكره معلقا، وقوله: " ح

الظاهر أنه لا يقصد قضية التبرك، لأنه لم يتقدم ذكر لها، وإنما يقصد قضية تلقيب محمد بن طلحة، بـ "السجاد"، فقد سبق

،مهالْج نب نسدَّثَنَا الْحح ،‐طَّةَ – وهو أصبهانب ندَ بمحا ندُ بمحم هدِ البو عبدَّثَنَا ا(3 / 369)، قال الحاكم: ح ذكرها ف

نب يماهربا نع ،ِبالانَ الْوملَيس نةُ بمخْرم دَّثَهانَ، حثْمع ناكِ بحالض نع ،رمع ندُ بمحدَّثَنَا مح ،جالْفَر نب نيسدَّثَنَا الْحح

... هتعموص ف باهذَا رى، فَارصب وقس ترضح " :هدِ البع نةُ بطَلْح ل قَال :ةَ قَالطَلْح ندِ بمحم

،لمالْج موةُ يطَلْح لقُتو ،مرضالْح هدِ البنَةُ عةُ اببعالص همادٍ، ومحا مبا َّنةُ يانَ طَلْحكأي الواقدي ‐: و – رمع ناب فَقَال

لمالْج موةَ يطَلْح بِيها عم لقُت ،َّنةُ يانَ طَلْحك بِهو ،ادجالس دْعالَّذِي ي وهدٌ، ومحم لَه قَالي ناب انَ لَهكو ،مالْح نانُ بورم قَتَلَه

." مَسا ةُ قَدِيمانَ طَلْحكو
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وهذا خبر ضعيف جدا؛ لأن مداره عل الواقدي، وهو متروك.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" محمد بن عمر بن واقد الأسلم، مولاهم، الواقدي، صاحب التصانيف، مجمع عل تركه، وقال ابن عدي: يروي أحاديث غير

محفوظة والبلاء منه. وقال النسائ: كان يضع الحديث ... " انته من "المغن ف الضعفاء" (2 / 619).

هرذِك تا قَدَّممك انهبصا هدِ البو عبكَ اذَل ةحدَّثَنَا بِصقول الحاكم: " ح عل ه تعالرحمه ال ولذا علق الشيخ مقبل الوادع

."

فقال:

" أنّ له الصحة، وهو من طريق الواقدي الذاب" انته من "المستدرك بتحقيق الشيخ مقبل" (3 / 459).

هذا وقد عاش محمد بن طلحة رض اله عنه زمن الخلفاء الأربعة، ولم يعش بعدهم، لأنه توف ف موقعة الجمل، فإذا كان هذا،

فلو كان المقصود بالتبرك هو بذاته وأشيائه، فلو كان مشروعا، فيف ينصرف الصحابة عن التبرك بمن هم متفقون عل أنهم

خير هذه الأمة، وهم الخلفاء الأربعة، ثم يتبركون بغيرهم من صغار الصحابة؟!

وهذا الخبر مناف لما استقر عند أهل التحقيق من عدم تبرك السلف الصالح بذوات وآثار بعضهم البعض، وأن هذا التبرك لم

ين من هديهم وسيرتهم.

:ه تعالرحمه ال قال الشاطب

" الصحابة رض اله عنهم بعد موته صل اله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شء من ذلك بالنسبة إل من خلفه، إذ لم يترك

النب صل اله عليه وسلم بعده ف الأمة أفضل من أب بر الصديق رض اله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شء من

ذلك، ولا عمر بن الخطاب، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم عل بن أب طالب، ثم سائر الصحابة

الذين لا أحد أفضل منهم ف الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به عل أحد تلك الوجوه

أو نحوها، بل اقتصروا فيهم عل الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الت اتبعوا فيها النب صل اله عليه وسلم، فهو إذا إجماع

منهم عل ترك تلك الأشياء كلها " انته من "الاعتصام" (2 / 302 ‐ 303).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رض اله عنهم مع النب صل اله عليه وسلم، ولم يونوا يفعلونه مع

بعضهم بعضا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم.
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فدل عل أن هذا لا يفعل إلا مع النب صل اله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه، وفضلاته، وشعره، وشرب فضل شرابه

وطعامه.

وف الجملة، فهذه الأشياء فتنة للمعظَّم ، وللمعظّم ، لما يخش عليه من الغلو المدخل ف البدعة، وربما يترق إل نوع من

الشرك.

كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل التاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة... " انته من "الحم الجديرة بالإذاعة" (ص

.(46

واله أعلم.


